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ــا – ” قصــة امرأة لهــا أربعــة أطفــال لــزوج يعمــل مــع الشرطــة في مصــلحة يّ في فيلــم “رجــم ثر
السجون، يريد الزوج التخلص منها بسبب رغبته في الزواج بشابة لها أربعة عشرعامًا ابنة رجل مهم
ومن الطبقة الأعلى ماديًا واجتماعيًا، ومن شروطه (والد الزوجة الجديدة) ألا يكون الرجل متزوجًا
حتى لا تُجمع ابنته بمثيلتها من طبقة أقل، وبالنسبة للزوج يريد إنهاء زيجته حتى لا تكون عبئًا ماديًا
ياّ من عليه أو يتطلب الأمر أي إنفاق طبقًا لأحكام الانفصال إن هو أراد الطلاق، فالحل في غياب ثر

الحياة!

فأضله تفكيره بالتعاون مع شيخ القرية في تدبير قضية زنا للزوجة لتطبيق الحد عليها وقتلها رجمًا
ودفنها في خانة الفضيحة حياة وموتًا، بعد أن رفضت عرضًا أوليًا من شيخ القرية بالزواج منها بعد

طلاقها من زوجها الأول، فاختارت الحق عن الاستكانة.

بتفاصيل يسردها الفيلم يستطيع الزوج بمساعدة شيخ القرية أن يفتعلوا الموقف بشجار بين الزوج
وزوجتـه ثـم صـياح خـا المنزل، ثـم الادعـاء بأنهـا خـانته مـع جـاره الـتي كـانت تعمـل في بيتـه بعـد وفـاة
زوجته لتستطيع أن تكسب من النقود ما تدير به بيتها بعد توقف زوجها عن الإنفاق، وأقنعوا حاكم

القرية بالأمر، وبدوره أمر بالتحري.

كل الأمور فيها لبس وشك وخوف بسبب عظمة الجزاء المتوقع، لكن حماس الجمهور والناس في
تصديق الحكاية رغم عدم علمهم بأي تفاصيل، أو حتى سابق معرفة تدل على سوء سلوك السيدة
هِ مِنْ عِلْمٍ

ِ
ا لَهُم ب المتزوجة هو ما دفع الأمور نحو تنفيذ الحكم تحت رغبة شعبية قبل كل شيء، {م

لا كَذِبًا}. 
ِ
ن يَقُولُونَ إ

ِ
مْ ۚ إ

ِ
مْ ۚ كَبرَُتْ كَلِمَةً تَخُُْ مِنْ أفَْوَاهِه

ِ
وَلاَ لآِبَائِه

فـالغريب جـدًا مـاذا يجعـل النـاس تذهـب وراء تصـديق مثـل هـذا؟ وهـل هـذا غريـب عليهـم وحالـة
خاصة وكان المفترض أن يتعاطفوا مع الضحية على احتمال أن يأتي يوم يكونون مكانها؟
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الإسلام لم يأت منتظرًا زلل الناس فيطبق عليهم الحدود ويعاقبهم، الإسلام
جاء يفهم الإنسان نفسه، وإنه مشترك مع الكل في قاعدة كبيرة

إنها شراهة المجتمع في وجود عصاة والرغبة في إلحاق الأذى بهم

الحقيقة والواقع أن في الأمور الأخلاقية الحاسمة الحازمة يميل الناس لإلحاق الاتهام بأي شخصية
موجــــودة في موضــــع شــــك، لرغبتهم الداخليــــة في وجــــود مجــــرم يحمــــل عنهــــم وزر هــــذه الأزمــــة
الأخلاقية، كل واحد منهم في داخله رغبة أن يصنع فعلاً شبيهًا، أو حاول وفشل بسبب خوفه، لكنه
لم يقــدر علــى أن يتخلــص مــن شعــوره في هــذا أو أن يتطهــر منــه، فيلجــأ إلى الانتظــار إلى أن يــأتي حــدث
يثبت وجود جناة وعصاة غيره، لتلك المسألة التي طالما جاشت بصدره، لئلا يشعر أنه وحده، ووقتها

تجده أعلى الناس صوتًا عن العدالة والقصاص والشرف.

لا مجال للحياد والموضوعية الحق والعدالة، يوجد مكان واسع فقط للحماس لتطبيق الشعار الذي
قيــل مــرارًا وتحــدث عنــه الأفاضــل أنــه حمايــة الخلــق مــن الرذيلــة، حــتى يتخلــص مــن جــزء مــن

الذنب، بإظهار دعمه وتأييده للحد من هذا.

عكس رسالة الدين تمامًا وتدمير لجوهر التدين

الإسلام لم يــأت منتظــرًا زلــل النــاس فيطبــق عليهــم الحــدود ويعــاقبهم، الإسلام جــاء يفهــم الإنســان
نفســه، وإنــه مشــترك مــع الكــل في قاعــدة كــبيرة، وواجــب عليــه الشعــور بأخيــه، في الأمــر الحســن
يساعده، وفي الأمر السيء يعذره ويلتمس له ألف عذر، من منطلق الرحمة، فعلى أقل تقدير إذا كان

مكانه ماذا سيصنع وماذا سينتظر من الخلق أن يفعلوا تجاهه.

ياّ) بالظلم لم يكن ما أريد قوله بكل وضوح إن العامل الفاصل الذي ساهم في قتل هذه النفس (ثر
الزوج والشيخ والحاكم فقط، إنما القوة الأكبر هي الناس التي لو وقفت مع الحق وطلبته لم يكن
كمل دعواه، هم في ذلك قتلة ومعدومي الشرف وفي أحط المراتب على عكس ما يبدو صاحب الزور أ

ظاهر الأمر إنهم ساروا مع تطبيق أمر شرعي.

فقـــدان الجمـــع الشعـــور بقضايـــا الإنســـان الواحـــد يُفقـــد ثقـــة الجميـــع أن يصـــدقه الجمـــع لـــو كـــان
مظلومًا، فعند وقوع مشكلة يمشي مع الركب ويرفع صوته مع الذين هتفوا، إيمانًا بضعف موقفه
خذلانًا من دعم أخوته في موطنه، وهذا هو المدخل الأكبر لتدابير الظلم من أول الحكومات الظالمة
والفاشية، إلى العصابات التي تسيطر على مناطق بعينها، إلى الجرائم الفردية الشنيعة مثل تلك التي

جسدها الفيلم، الكل يلعب على هذه “لا أحد سينصر الآخر”.

مْ.
ِ
أنَفُسِه

ِ
ُوا مَا ب يُغَير قَوْمٍ حَتى

ِ
ُ مَا ب لا يُغَير َالله ن

ِ
الأمر من الناس وإلى الناس يعود، ولذلك إ

نسَانَ لَيَطْغَىٰ.
ِ
ن الإْ

ِ
ولكن كَلا إ
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